من كتاب التمهيد في العقيدة 
الإسلامية عم سه 


العقيدةهى الى تتعلق يقضايا الوجود الكبرى ف الذات الإه.ة والنبوة 
والبعك م والى يتوقف عليها الإبمان والكفر » قن أيقن .با وصدق 
وأذعن فهو المؤمن ومن أنكر وكذب وارتاب فهو الكافي.. 

هذه العقيدة كبا العقل وإصحح مسارها الوحى مثلده فى القىآ ن 
الكرم والسنة النبوية الشريفة. . 

العقل : 

إن العقيدة ‏ فى المقام اللاول ب عقل »ع ومالم تكن عمقلا قلست 
بدين صميح » والذين يطمسون معام العقل ف العةيدة إنما يقتدون أبوايا 
للشيطان» تسوقهم إلى الوثنيات والخرافات والكبنوت الآسود والطلاسم 
العمياء .. 

فالعقل هو مناطل التكليف الشر عى » وإذا ساب ألله ماوهبي سن 
العقل سقط ما وجب من الشورع 2( ولا دين من لا عل له 2 إن المقل 
و سوله' هو الذى يثنت وود ألله تعالى وكاله اللائق بذأته المعدسة . 

وإن العقل وحقده هو الذى يليت الوحى والاصطفاء للأاندماء يدلالة 
المعجزة» فال نكن معجرة يقى ما العقل فلا نبوة . . 

والذين يجعلون الاخلاق العظيمة والآ-وال الثعريفة لللآنياء يدبلا 
عن منطق العقّل واهمون . فليس كل صاحي لق يكون نيبا .. وإن 
العقل هو الذى يقدم دليل الجواز والإمكان 1ا وراء الطبيعة من:أمود 
ألبععث » ولوكانت منافية لمةتضى العقول ما كاف اه مها البشر ء وا قبابا 
العمقل . . ش 


القرآن : 


من لانأله المقل ولاتمنحه أكسر ماهيأه الله له » بل نضعهق موضمه 
الصحيح ء ولا نول إرى العمل يستقل بالعقيدة كلبا بل حتاج إلى فور 
الوحى مثلا فى القرآن الكييم ليقدم للإنسان الصورة الصحيحة للوجود 
الإلحى الاعلى وأسماء الله الحسى وصفاته المقدسة » وليرشده إلى المنبج فى. 
عيادة الحق ومعاملة الخاق . . 


و ليفصح له عن المستةبل والمصير الإنساىؤالبعث والحشر والحساب. 
والجزاء . . 

وليقص القصص ادق عن تاريخ الانبياء وأصول دسالاتهم ومناهج. 
دعومم 5 

والقرآن قطمى الثبوت متواتر » محفوظ يعنأية ألله جيلا بعد جيل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن علبا تحقيقا للوعد الإلمى ١‏ [نا نمض نزلنا 
الك كر و[نا له لحافظون ,0© , 


لحكن معان القرآن قد نكون قطعية وقد نكون ظنية» فا كان. 
قطعى اإدلالة فبو عقيدة يترتب عليها الأمان والكفر ء مثل قوله تعمالى. 
دقل هو الله أحدء الله الصمد, ١‏ يلد ول بولد» ول يكن له كموا أحد» 
وما كان ظى الدلالة فليس بعقيدة حتمية بل يجوق ولا الاجتهاد وذلك. 
كالصفات الخبرية التى جاءت فى آيات التتزيل الحكيم مثل قوله تصالى 
« الرحمن على العرش استوى »6'"© وقوله جل شأنه «١‏ فإنك بأعيتتاء' .. 


(1) سورة التجى س الآية به 
يغ د طه ده الآية 7 
«١ )(‏ الطور - الآيةيم؛ 


دهم الم 


فبذه الآيات وأمتالما وإنت كانت قطعية الثدوت غير أن دلالتها ظنية 5 


السئة : 


تعحك ألسيئة النبوية مضدرأا من_ مصادر العقيدة إلا أن م قدنها بعل 
القرآن الجيد ء لآن أغلبها أحاديث آحاد لم تبلغ مبلغ التواتر. 

وجمبور العذاء على أن أساد يث الأحاد لا تفيد القطع ولذا يجب 
العملى بها فى العيادات والمعاملات لأنه يكت فبا بالظن العالي . . 


أما العقائد فى الإالحيات والنبوات والسمعيات فلا يترتب عل ما يثبت 
بالسنة إعان أو كفر » لآنها ظنية الثبوت حتّى ولو كانت قطعية الدلالة. . 


أاثايت بالظن عفيدة حم 0 به2 وض س1 0 منةه عم 
الاعان والكفر.. 

وقد نبى الله تعالى أشد النبى عن اتباع الظن ف العقايد فقال:« إن هى 
إلا أسماء معيتموها أنتم وآباو؟ »ماأزل الله امن سلطاق » إن يتبعونزنل. ‏ 
إلا الظن وما هوى الانفس 3 ولق جاءثم من روم المدى »!3 

وتوعد المولى سبحانه أصححاب العقائد الواهمة بالخزى فى الدنيا والتكال 
فى الآخرة فال : « ومن الناس من يجادل فى ألله بغير علم ولاهدى 
ولا كتاب مئير » ثأنى عطفه » ليضل عن سييل أقهء له فى الدنيا خزى, 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحويق »"؟ . 


(1) سودة لتحم | لأية مب 
)6( 3 المج الاية م١‏ ة 


01 الا 


و ينيغى الع بأرت التوقف فى قبول خير الأحاد ليس ودا لحديث 
رول اسه مات . وإعغاهو توقف فى نسيته إلى الرسول الكريم » 


وقد تعلدنا فى مصطلح الحديث أن معنى الحديت الصحيح هو ما اتصل 
سده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة, ولس رادا به القطم 
واليقين بصدوره عن رسول الله كلل فقد يكذب الصدوق..وأن معى 
الحديث المردود هو مالم يتصل سنده بالعدول الضابطين... الخ وليس 
رادأ به المقطم والمعين يعدم صدوره عن الرسول مق قعلك يصدق 
الكذوب2» ...11 ش 

ومن هنا فلا محل لول القائل : 

د والعاقل يعلل أن الرسول معصوم فى خيره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ » فيجب عليه التسلم له والانقياد لأمىه,وقد علنا بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الوجل لو قال الرسول : هذا القرآن الذى تلقيههليناء 
والحكة التى جئتنا مها قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمتاه 
بعقولناء وتحن بها علمنا صدقك بمةولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله مم 
أن عقو لنا تتاقض ذلك لكان قدا فما علمئا به صدقك . فتحن نعتقد 
موجبي العقول الناقضة اا ظبى مر كلامك 4 وكلاميك تعض عنةه »4 
لا نتلق منه هديا ولا علما . . 0 

لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بماجاء به الرسول ٠‏ ول يرض, منه 
الرسوال بهذا . 

بل يع أن هذا لوساغ لما أمكن كل أحد أن يؤمن بثىء مما جاء به 

> داجع يذر يب الراوىق شرح ققى يب النواوى للإمام السيوطى‎ )١( 


تحقيق د. عبد الوهاب عيد اللطيف ١+‏ ص 46 ط الثأنية ممئة 6م19.ه س 
5 م دار الكتب الحديثة 


الوساوس فق النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا فى كل ما أخبر 
يه الوسول وما أمن ه00 / 

هذا الكلام فيه مغالطة» لآنه لا أحد يطعن فى عصمة الرسول وِكَلاق 
ولافى صدق خبره و إلا ما كان مسايأ أصلاء وإتما المسألة كلها فى إثياأت 


والظن ليس فى قول الرسول وإما الظن فى نسبة القول إلى الرسول » 
وا لفرق واضح وكبير . . 


5 إن افتعال معركة بين النمرع والعقل ليس فى دين الإسلام» فلا 
تناقص بين الشرع والعقل » وصدق الله حنيث يقول « ولوكان من عند 
غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيراً, 229 , 

وهناك مؤلفات كثيرة حول هذه القضية منها : 

ه فصل المقال فيا بين المكية والشريعة من الاتصال »لان رشد 
(عام- مومه). 

. درء تعارض العقل وا لنقلءلابن تيدية 511 - ولالاه)‎ ٠ 

إن العلاقة بين الشرع والعقل علاقة متلاؤمةء لا انقصاك يينهها» 
وإن الحقيقه لا تتراءى إلا مهما معاً . . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أنى العق الدمشق ص 97٠.١‏ ل 
المكتبي الاسلاى سنة ووعره. ّْ 

(0) سووة النساء - الآبة باإمء ونحن فى دراستنا العقدية قبلنا خبر 
الواحد تغليبا لحسن الظر مالم يعارض قاطعاً عقلياً أو شرعاً » 
ومقصودنا هو تضميق شقة الخلاى» ومنع أحكام النكفيزء ودغوة :ميع 
الفرق إلى الدوار . . 0 


د الى ص 

وقد عبى عن ذلك الإمام أبو حامد الغزالى وت و.وه) قال : 
بل الواجب الحتوم فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد » والاعتهاد 
على الصراط المستةم » فكلا طرفى قصد الأمور ذميم -. 

وأق يستتبي الرشاد لمن ينع يتقليد الآثر والخر ٠‏ وينكر مناه 
البحث والنظر » أو يعلم أنه لامستند الشر ع إلا قول سمد الدشى ب 6« 
وبرهان العقل هو الذى عرق به صدته فما أخير؟! 

وكيف يبتدى للصواب من اقت تحض المقل واقتصر » وما استضاء 
بور الشر ع ولا استبصر ؟ ! 

قليت شعرى كيف يقرع إلى العقل من حيث يعتر يه العى والصر 5 
أولا يعم أن خطأ العقل قاصر وأن اله ضيق متحصر ؟ ! 

هيبات قد خاب على القطع والبتات » و تعثر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات . . 

فثال العقل البصر السليم عن الافات والآذاءء ومثال القوآن الشمس 
المنتشرة الضياء » فأخاق بأن طالب الاهتداء » المستغنى إذا امتغنى 
بأحرعيا عن لاخر فى غمان الأاغناء .. 

فالمعرض عن العقل مكتفيا ينور القرآن » مثاله المتمرض لنور 
الشمس معُمضا للاجفان » فلا فرق ببئة وبين العميان .. 


العمل مع الشرع تور على نور(؟ .. 


)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد صا مكتبة صبيح سنة 9م16ا هه 
#؟كوام . : 


01 لت 

أقوال السلف : 

ماوراء القرآن والسنة قآراء بشرية لأشخاص غير معصومين » 
,خف منها ويرد علباء وقد تسمى أقوال السلف أو أقوال الصحاية 
أو أقوأل التابعين . . 

والذين يبنون عقائدم على هذه الآقوال يحتاجون إلى تنبيه مهم فان 
هذه الاقوال ل ؟ خضع لقايس الضبط وأصول النقل وتواعد الإساد 
الى خضع لحا الحديث الششريفء اللهم إلا ماندى منها. 5 

ومع التسلم الجدلى بصحة الاسناد فإن هذه الأقوال قد كر 
.منقولة عن أخبار وأحبار أهل الكتاب ومن لا تصدق أهل الكتاب 

وفى صحيح البخارى قال أبن عباس رضى أله عنهما : 

كيف ا أمل الكتاب عن ثىء وكتابكم الذى أنزل على 
رسول اله كاه لله أحدث» تق رأونه عضا لم يشب » وقد حدم أن أهل 
وان 0 القه وغيروه؛ وكتبوا بأيديهم الكتابء وقالوا 
:هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا 15 


أله 0 ماجامك من العم ءن مسألهم 1 
لا والله ما رأينا مهم رجلا يسألم عن القى أنزل عليس » . 
وق البخارى أيضاً : 


كان أهل الكتاب على عبلك رسول الله مل يقرأون الوراة 
بالعيرانية ويقسرونها بالعرية لأهل 0 فقال عليه الصلاة 
والسلام : 


يت 

لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكقيوهم وقولوا آهنا باقه وما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم .» 

وقد تكون أقوال السلف آراء اجتبادية قالوها بأنفسوم »وامكل 
تبك أصيب » وثم رحال ون رجال وإن كان فضاوم فى السيق ونصرة 
الدين عند الله عظما . . 

وقد تكوق أقوالم آراء لايحال للاجتهاد قيهاء ولما حكم الرفم إلى 
رسول الله وككابةٍ » ولكنها أدتى درجة من الوفع الصريح » ومع ذلك فهى 
لا تخر ج عن كوبا أحاد يث أحاد لا تثدت 5 عديدة ثرا تب علاها إعان 
أو كفر.. 

إن أمة الإسلام لا تقدس أحداً من الشرء و أسلم القدوس من 
الاسماء الحستى لله تعالى . . 

ون نتم السلف الصالم ونجلبم و ندعو لم النزاما بقول الله تعالى: 
د والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإعمان ولا تجعل فى قاوينا غلا للذين آمتوا رينا إنك رؤوف رحم 0٠‏ 

ورحم الله اين مسعود حين قال : 

« من كأن منج متأسا فليتأس بأكواب مد 0 1 فإنهم كا نوأ أبر هذه 
الآمة قاوباً » وأعمقها علياً » وأقلبا تكلفاء وأقومبا هديا ؛ وأحسنها سالاء 
قومآ اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا لى فضلهم» واتبعوم 
فى آثار هم فإنهم كانو! على الهدى المستقم » 

إن التأمى بالسلف الصالمحدة وشرقء لكن التأمى لا يعنى عصمتيم 
ولاحجية أراتهم واجبادم فى عقايد الدين » وإن هتاك فرقا و(ضا وجلا 
بين مأ هو عقيدة يجب قبا القطع واليقهن » وبين ماهو عمل يكاتق فيه 
يغابة الظن ورجحان الدليل . . 


(1)سورة حشر الآية ٠‏ 


